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جزئية بعد الشهري تفسير 2 
المحاضرة الثامنة  
الآية 60 - 70 
(وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا\60 فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا\61 فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا \62قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ ۚ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا \63قَالَ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ ۚ فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا\64 فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا\65 قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا\66 قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا\67 وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا \68قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا\69 قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا\70)
الكهف : ( 60 )   وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ. . . . .
جملة  وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ   معطوفة على جملة   وإذ قلنا للملائكة  عطف القصة على القصة ، والتقدير : واذكر إذ قال موسى لفتاه ، أي اذكر ذلك الزمن . 
ووجه ذكر هذه القصة فى هذه السورة ، أن اليهود لما سألوا النبى ( صلى الله عليه وسلم ) عن قصة أصحاب الكهف وقالوا : إن أخبركم فهو نبي وإلا فلا . ذكر الله قصة موسى والخضر تنبيها على أن النبى لا يلزمه أن يكون عالما بجميع القصص والأخبار . 
وقد اتفق أهل العلم على أن موسى المذكور هو موسى بن عمران النبي المرسل إلى فرعون ، وقالت فرقة لا التفات إلى ما تقوّله منهم نوف البكالي : إنه ليس ابن عمران ، وإنما هو موسى بن ميشي بن يوسف بن يعقوب ، وكان نبيا قبل موسى بن عمران ، وهذا باطل قد رده السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم كما فى صحيح البخارى وغيره . والمراد بفتاه هنا هو يشوع بن نون . قال الواحدي :  أجمعوا على أنه يوشع بن نون ، ومن قال إن موسى هو ابن ميشى قال : إن هذا الفتى لم يكن هو يوشع بن نون . قال الفراء : وإنما سمي فتى موسى لأنه كان ملازما له يأخذ عنهم العلم ويخدمه
ومعنى  لَا أَبْرَحُ   لا أزال ، ومنه قوله :  لن نبرح عليه عاكفين   والمعنى لا أزال أسير إلى أن أبلغ ، ويجوز أن يراد لا يبرح مسيري حتى أبلغ ، وقيل معنى لا أبرح لا أفارقك حتى أبلغ مجمع البحرين . 
و مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ  ملتقاهما ، قيل المراد بالبحرين بحر فارس والروم ، وقيل بحر الأردن وبحر القلزم ، وقيل مجمع البحرين عند طنجة ، وقيل بإفريقية ، وقالت طائفة : المراد بالبحرين موسى والخضر ، وهو من الضعف بمكان ، وقد حكى عن ابن عباس ولا يصح . 
 أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا  أي أسير زمانا طويلا . 
 قال الجوهري : الحقب بالضم ثمانون سنة . وقال النحاس : الذي يعرفه أهل اللغة أن الحقب والحقبة زمان من الدهر مبهم غير محدود ، كما أن رهطا وقوما منهم غير محدود وجمعه أحقاب . 
وسبب هذه العزيمة على السير من موسى عليه السلام ما روى أنه سئل موسى من أعلم الناس ؟ فقال أنا ، فأوحى الله إليه إن أعلم منك عبد لي عند مجمع البحرين . 
الكهف : ( 61 )  فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا. . . . .
  فَلَمَّا بَلَغَا  أي موسى وفتاه  مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا  أي بين البحرين . 
وضمير " بينهما " عائد إلى البحرين ، أي محلا يجمع بين البحرين ، وأضيف ( مجمع ) إلى ( بين ) على سبيل التوسع ، فإن ( بين ) اسم لمكان  متوسط شيئين . 

) نَسِيَا حُوتَهُمَا ( قال المفسرون : إنهما تزودا حوتا مملحا في زنبيل ، وكانا يصيبان منه عند حاجتهما إلى الطعام ، وكان قد جعل الله فقدانه أمارة لهما على وجدان المطلوب . والمعنى أنهما نسيا بفقد أمره ، وقيل الذى نسي إنما هو فتى موسى ؛ لأنه وكل أمر الحوت إليه ، وأمره أن يخبره إذا فقده ، فلما انتهيا إلى ساحل البحر وضع فتاه المكتل الذى فيه الحوت فأحياه الله ، فتحرك واضطرب فى المكتل ، ثم انسرب فى البحر ، ولهذا قال :  فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا  
والسرب : النفق ، أي : مثل السرب في الأرض وهو المسلك .  
قال ابن عباس : صار أثره كأنه حجر . وقال قتادة : جمد الماء فصار كالسرب . 
وانتصاب سرباً على أنه المفعول الثاني لاتخذ ، أي اتخذ سبيلاً سرباً . 
     قال الفراء : لما وقع فى الماء جمد مذهبه فى البحر فكان كالسرب ، فلما جاوزا ذلك المكان الذي كانت عنده الصخرة وذهب الحوت فيه انطلقا ، فأصابهما ما يصيب المسافر من النصب والكلال ، ولم يجدا النصب حتى جاوزا الموضع الذى فيه الخضر . 
الكهف : ( 62 )  فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ. . . . .
ولهذا قال سبحانه فَلَمَّا جَاوَزَا  أي مجمع البحرين الذى جعل موعدا للملاقاة  فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا  وهو ما يؤكل بالغداة ، وأراد موسى أن يأتيه بالحوت الذى حملاه معهما  لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا  أي تعبا وإعياء ، قال المفسرون : الإشارة بقوله  سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا  إلى السفر الكائن منهما بعد مجاوزة المكان المذكور ، فإنهما لم يجدا النصب إلا فى ذلك دون ما قبله .
الكهف : ( 63 )  قَالَ أَرَأَيْتَ. . . . .
  قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ  أي قال فتى موسى لموسى ، ومعنى الاستفهام تعجيبه لموسى مما وقع له من النسيان هناك مع كون ذلك الأمر مما لا ينسى ؛ لأنه قد شاهد أمرا عظيما من قدرة الله الباهرة . 
ومفعول (أرأيت) محذوف لدلالة ما ذكره من النسيان عليه ، والتقدير : أرأيت ما دهاني أو نابني فى ذلك الوقت والمكان . وتلك الصخرة كانت عند مجمع البحرين الذى هو الموعد ، وإنما ذكرها دون أن يذكر مجمع البحرين لكونها متضمنة لزيادة تعيين المكان ، لاحتمال أن يكون المجمع مكانا متسعا يتناول مكان الصخرة وغيره . 
وأوقع النسيان على الحوت دون الغداء الذي تقدم ذكره لبيان أن ذلك الغداء المطلوب هو ذلك الحوت الذى جعلاه زادا لهما ، وأمارة لوجدان مطلوبهما . 
ثم ذكر ما يجري مجرى السبب فى وقوع ذلك النسيان فقال  وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ  بما يقع منه من الوسوسة و أَنْ أَذْكُرَهُ ۚ  بدل اشتمال من الضمير فى أنسانيه ، وفى مصحف عبد الله وما أنسانيه أن أذكره إلا الشيطان .   وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا  يحتمل أن يكون هذا من كلام يوشع ، أخبر موسى أن الحوت اتخذ سبيله عجبا للناس ، وموضع التعجب أن يحيا حوت قد مات وأكل شقه ثم يثب إلى البحر ، ويبقى أثر جريته فى الماء لا يمحو أثرها جريان ماء البحر ، ويحتمل أن يكون من كلام الله سبحانه لبيان طرف آخر من أمر الحوت ، فيكون ما بين الكلامين اعتراضا . 
      الكهف : ( 64 )  قَالَ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا. . . . . 

  قَالَ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ ۚ  أي قال موسى لفتاه ذلك الذي ذكرت من فقد الحوت فى ذلك الموضع هو الذى كنا نطلبه ، فإن الرجل الذى نريده هو هنالك  فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا  أي رجعا على الطريق التى جاءا منها يقصان أثرهما لئلا يخطئا طريقهما . 
 وانتصاب قصصا على أنه مصدر لفعل محذوف ، أو على الحال أي قاصين أو مقتصين ، والقصص فى اللغة اتباع الأثر . 



الكهف : ( 65 )  فَوَجَدَا عَبْدًامن. . . . .
  فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا  هو الخضر فى قول جمهور المفسرين ، وعلى ذلك دلت الأحاديث الصحيحة ، وخالف فى ذلك من لا يعتد بقوله ، فقال ليس هو الخضر بل عالم آخر ، قيل سمى الخضر لأنه كان إذا صلى اخضر ما حوله ، قيل واسمه بليا بن ملكان ، ثم وصفه الله سبحانه فقال آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا  قيل الرحمة هي النبوة ، وقيل النعمة التي أنعم الله بها عليه  وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا   
 وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا  وهو ما علمه الله سبحانه من علم الغيب الذى استأثر به ، وفي قوله  مِن لَّدُنَّا   تفخيم لشأن ذلك العلم ، وتعظيم له . 
قال الزجاج : وفيما فعل موسى وهو من جملة الأنبياء من طلب العلم ، والرحلة فى ذلك ما يدل على أنه لا ينبغي لأحد أن يترك طلب العلم وإن كان قد بلغ نهايته ، وأن يتواضع لمن هو أعلم منه . 
وهذا العلم الذي سأل موسى تعلمه هو من العلم النافع الذي لا يتعلق بالتشريع للأمة الإسرائيلية ، فإن موسى مستغن في علم التشريع عن الازدياد إلا من وحي الله إليه مباشرة ; لذلك أرسله ، وما عدا ذلك لا تقتضي الرسالة علمه .
الكهف : ( 66 )  قَالَ لَهُ مُوسَىٰ. . . . .
ثم قص الله سبحانه علينا ما دار بين موسى والخضر بعد اجتماعهما فقال  قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا  في هذا السؤال ملاطفة ومبالغة فى حسن الأدب ؛ لأنه استأذنه أن يكون تابعا له على أن يعلمه مما علمه الله من العلم . والرشد الوقوف على الخير وإصابة الصواب ، وقرئ رشدا بفتحتين وهما لغتان . 
 وفي الآية دليل على أن المتعلم تبع للعالم وإن تفاوتت المراتب ، وليس في ذلك ما يدل على أن الخضر أفضل من موسى ، فقد يأخذ الفاضل عن الفاضل وقد يأخذ الفاضل عن المفضول إذا اختص أحدهما بعلم لا يعلمه الآخر ، فقد كان علم موسى علم الأحكام الشرعية والقضاء بظاهرها وكان علم الخضر علم بعض الغيب ومعرفة البواطن
الكهف : ( 67 )  قَالَ إِنَّكَ لَن. . . . .
  قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا  أي قال الخضر لموسى : إنك لا تطيق أن تصبر على ما تراه من علمي ؛ لأن الظواهر التي هي علمك لا توافق ذلك . 
وأكد جملة   إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا  بحرف ( إن ) وبحرف ( لن ) تحقيقا لمضمونها من توقع ضيق ذرع موسى عن قبول ما يبديه إليه ; لأنه علم أنه تصدر منه أفعال ظاهرها المنكر ، وباطنها المعروف ، ولما كان موسى عليه السلام من الأنبياء الذين أقامهم الله لإجراء الأحكام على الظاهر علم أنه سينكر ما يشاهده من تصرفاته ; لاختلاف المشربين ; لأن الأنبياء لا يقرون المنكر
الكهف : ( 68 )  وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ. . . . .
ثم أكد ذلك مشيرا على علة عدم الاستطاعة فقال  وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا  أي كيف تصبر على علم ظاهره منكر ، وأنت لا تعلم ، ومثلك مع كونك صاحب شرع لا يسوغ له السكوت على منكر والإقرار عليه . 
وخبرا منتصب على التمييز : أي لم تحط به خبرك : والخبر العلم الشيء ، والخبير بالأمور هو العالم بخفاياها ، وبما يحتاج إلى الاختبار منها . 
الكهف : ( 69 )  قَالَ سَتَجِدُنِي إِن. . . . .
  قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا  أي قال موسى للخضر : ستجدني صابرا معك ملتزما طاعتك  وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا  فجملة ولا أعصي معطوفة على صابرا ، فيكون التقييد بقوله : إن شاء الله شاملا للصبر ونفي المعصية . 
الكهف : ( 70 )  قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي. . . . .
  قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَن شَيْءٍ  مما تشاهده من أفعالي المخالفة لما يقتضيه ظاهر الشرع الذى بعثك الله به  حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا  أي حتى أكون أنا المبتدئ لك بذكره ، وبيان وجهه وما يئول إليه . 
وحتى أكون أنا الذي أفسره لك ، وهذا من الخضر تأديب وإرشاد لما يقتضي دوام الصحبة ، فلو صبر ودأب لرأى العجب ، لكنه أكثر من الاعتراض فتعين الفراق والإعراض . 
المحاضرة التاسعة والعاشرة 
الآية  71-82 
((فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا ۖ قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا\71 قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا72\ قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا 73 فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُّكْرًا\74 قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا\75 قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي ۖ قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا76\ فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ ۖ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا77\ قَالَ هَٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ ۚ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا78\ أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا\79وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا80\ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا81\  وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۚ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ۚ ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا82 )   
 الكهف : ( 71 ) فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ. . . . . 
قوله فَانطَلَقَا أي  موسى والخضر على ساحل البحر يطلبان السفينة ، فمرت بهم سفينة فكلموهم أن يحملوهم فحملوهم . حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ السَّفِينَةِ خَرَقَهَا )
قيل : قلع لوحا من ألواحها ، وقيل : لوحين مما يلى الماء ، وقيل: خرق جدار السفينة ليعيبها ولا يتسارع الغرق إلى أهلها (قَالَ )موسى(أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ) أي لقد أتيت أمرا عظيما ،  قال أبو عبيدة : الأمر الداهية العظيمة ، وقال القتيبي : الأمر العجب . 
قرأ حمزة والكسائي ( ليغرق أهلها ) بالياء التحتية المفتوحة ، ورفع أهلها على أنه فاعل . 
وقرأ الباقون بالفوقية المضمومة ونصب أهلها على المفعولية . 
الكهف : ( 72 ) قَالَ أَلَمْ أَقُلْ. . . . .
 (قَالَ ) أي الخضر (أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا )أذكره ما تقدم من قوله له سابقا  (إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا)
الكهف : ( 73 ) قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي. . . .
فـ قَالَ له موسى (تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ ) يحتمل أن تكون ما مصدرية ، أي لا تؤاخذني بنسياني ، أو موصولة أي لا تؤاخذنى بالذى نسيته ، وهو قول الخضر ( فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا ) فالنسيان إما على حقيقته على تقدير أن موسى نسى ذلك ، أو بمعنى الترك على تقدير أنه لم ينس ما قاله له ، ولكنه ترك العمل به . 
( وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا) قال أبو زيد : أرهقته عسرا إذا كلفته ذلك : والمعنى عاملني باليسر لا بالعسر . وقرئ عسرا بضمتين . 
الكهف : ( 74 ) فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا. . . . .
فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ ) أي الخضر ، ولفظ الغلام يتناول الشاب البالغ كما يتناول الصغير ، قيل : كان الغلام يلعب مع الصبيان فاقتلع الخضر رأسه ( قَالَ ) موسى ( أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ ) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر وأويس بألف بعد الزاي وتخفيف الياء اسم فاعل . وقرأ الباقون بتشديد الياء من دون ألف . 
الزاكية : البريئة من الذنوب . قال أبو عمرو : الزاكية التي لم تذنب ، والزكية التي أذنبت ثم تابت ، وقال الكسائي : الزاكية والزكية لغتان . 
ومعنى (بِغَيْرِ نَفْسٍ )بغير قتل نفس محرمة حتى يكون قتل هذه قصاصا( لَّقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُّكْرًا) أي فظيعا منكرا لا يعرف فى الشرع . 
قيل معناه أنكر من الأمر الأول لكون القتل لا يمكن تداركه ، بخلاف نزع اللوح من السفينة فإنه يمكن تداركه بإرجاعه ، وقيل النكر أقل من الأمر ؛ لأن قتل نفس واحدة أهون من إغراق أهل السفينة . قيل استبعد موسى أن يقتل نفسا بغير نفس ، ولم يتأول للخضر بأنه يحل القتل بأسباب أخر . 
الكهف : ( 75 ) قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ. . . .
قَالَ الخضر( قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا) زاد هنا لفظ لك ؛ لأن سبب العتاب أكثر ، وموجبه أقوى ، وقيل زاد لفظ لك لقصد التأكيد كما تقول لمن توبخه لك : أقول وإياك أعني . 
الكهف : ( 76 ) قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَن شَيْءٍ. . . . .
 قَالَ موسى( قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَ)أي بعد هذه المرة ،  أو بعد هذه النفس المقتولة (فَلَا تُصَاحِبْنِي) أي لا تجعلنى صاحبا لك ، نهاه عن مصاحبته مع حرصه على التعلم لظهور عذره ، ولذا قال : ( قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا) يريد أنك قد أعذرت حيث خالفتك ثلاث مرات ، وهذا كلام نادم شديد الندامة ، اضطره الحال إلى الاعتراف وسلوك سبيل الإنصاف . 
 قرأ الأعرج (تصحبني) بفتح التاء والباء وتشديد النون . 
وقرأ الجمهور (فَلَا تُصَاحِبْنِي) وقرأ يعقوب (تصحبني) بضم التاء وكسر الحاء  . قال الكسائي : معناه لا تتركنى أصحبك 
وقرأ الجمهور ( لَّدُنِّي) بضم الدال ، إلا أن نافعا وعاصما خففا النون ،  وشددها الباقون . 
وقرأ الجمهور (عُذْرًا) بسكون الذال وقرأ عيسى بن عمر بضم الذال . 
الكهف : ( 77 ) فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا 00000. . . . 
 (فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ)
 قيل هي أيلة ، وقيل أنطاكية ، وقيل برقة ، وقيل قرية من قرى أذربيجان ، وقيل قرية من قرى الروم اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا الجملة في محل الجر على أنها صفة لقرية ، ووضع الظاهر موضع المضمر لزيادة التأكيد ، أو لكراهة اجتماع الضميرين فى هذه الكلمة لما فيه من الكلفة ، أو لزيادة التشنيع على أهل القرية  بإظهارهم . ( فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا )أبوا أن يعطوهما ما هو حق واجب عليهم من ضيافتهما ، فمن استدل بهذه الآية على جواز السؤال وحل الكدية فقد أخطأ خطأ بينا . 
وقد ثبت فى السنة تحريم السؤال بما لا يمكن دفعه من الأحاديث الصحيحة الكثيرة ( فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا ) أي فى (جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ )إسناد الإرادة إلى الجدار مجاز . 
قال الزجاج : الجدار لا يريد إرادة حقيقية إلا أن هيئة السقوط قد ظهرت فيه . 
ومعنى الانقضاض السقوط بسرعة ، يقال انقض الحائط إذا وقع ، وانقض الطائر إذا هوى من طيرانه فسقط على شيء ،  ومعنى فأقامه فسواه ؛ لأنه وجده مائلا فرده كما كان . 
وقيل نقضه وبناه ، وقيل أقامه بعمود . وقيل كما جاء في الحديث لصحيح أنه مسحه بيده . 
(قَالَ )موسى(قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا )أي على إقامته وإصلاحه ، تحريضا من موسى للخضر على أخذ الأجر . 
قال الفراء : معناه لو شئت لم تقمه حتى يقرونا فهو الأجر . 
قرأ أبو عمرو ويعقوب وابن كثير وابن محيصن واليزيدى والحسن (لتخذت)  يقال تخذ فلان يتخذ تخذا مثل اتخذ . وقرأ الباقون لتَّخَذْتَ )
الكهف : ( 78 )( قَالَ هَٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ ۚ). . . .
قَالَ الخضر( هَٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ ۚ )على إضافة فراق إلى الظرف اتساعا : أي هذا الكلام والإنكار منك على ترك الأجر هو المفرق بيننا . قال الزجاج : المعنى هذا فراق بيننا : 
أي هذا فراق اتصالنا . وكرر بين تأكيدا . 
ولما قال الخضر لموسى بهذا أخذ فى بيان الوجه الذى فعل بسببه تلك الأفعال التى أنكرها موسى فقال : (سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا) والتأويل رجوع الشيء إلى مآله . 


الكهف : ( 79 ) أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ. . . .
ثم شرع فى البيان له فقال  (أَمَّا السَّفِينَةُ )يعني التي خرقها  (فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ. ) لضعفاء لا يقدرون على دفع من أراد ظلمهم  (يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ )ولم يكن لهم مال غير تلك السفينة يكرونها من الذين يركبون البحر ويأخذون الأجرة ،  
وقد استدل الشافعي بهذه الآية على أن الفقير أسوأ حالا من المسكين  (فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا)  أ ي أجعلها ذات عيب بنزع ما نزعته منها . 
(وَكَانَ وَرَاءَهُم مَّلِكٌ )قال المفسرون : يعنى أمامهم ، ووراء يكون بمعنى أمام . 
وقيل أراد خلفهم ، وكان طريقهم فى الرجوع عليه وما كان عندهم خبر بأنه (يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا )أي كل سفينة صالحة لا معيبة . 
 وقد قرئ بزيادة صالحة روى ذلك عن أبى وابن عباس . 
وقرأ جماعة بتشديد السين من مساكين ، واختلف فى معناها ، فقيل هم ملاحو السفينة ، وذلك أن المساك هو الذى يمسك السفينة ، والأظهر قراءة الجمهور بالتخفيف . 
الكهف : ( 80 ) وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ)
وَأَمَّا الْغُلَامُ يعني الذي قتله (فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ )أي ولم يكن هو كذلك (فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا) أي يرهق الغلام أبويه ، يقال رهقه : أي غشيه ، وأرهقه أغشاه . 
 قال المفسرون : معناه خشينا أن يحملهما حبه على أن يتبعاه في دينه ، وهو الكفر ، طُغْيَانًا مفعول يرهقهما (وَكُفْرًا )معطوف عليه ، وقيل المعنى : فخشينا أن يرهق الوالدين طغيانا عليهما وكفرا لنعمتهما بعقوقه .
 وقد استشكل بعض أهل العلم قتل الخضر لهذا الغلام بهذه العلة ، فقيل إنه كان بالغا وقد استحق ذلك بكفره ، وقيل كان يقطع الطريق فاستحق القتل لذلك ، ويكون معنى فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا : أن الخضر خاف على الأبوين أن يذبا عنه ويتعصبا له فيقعا فى المعصية ، وقد يؤدى ذلك إلى الكفر والارتداد . 
والحاصل أنه لا إشكال فى قتل الخضر له إذا كان بالغا كافرا أو قاطعا للطريق هذا فيما تقتضيه الشريعة الإسلامية
ويمكن أن يكون للخضر شريعة من عند الله سبحانه تسوغ له ذلك ، وأما إذا كان الغلام صبيا غير بالغ ، فقيل إن الخضر علم بإعلام الله له أنه لو صار بالغا لكان كافرا يتسبب عن كفره إضلال أبويه وكفرهما ، وهذا وإن كان ظاهر الشريعة الإسلامية يأباه ، فإن قتل من لا ذنب له ولا قد جرى عليه قلم التكليف لخشية أن يقع منه بعد بلوغه ما يجوز به قتله لا يحل فى الشريعة المحمدية ، ولكنه حل فى شريعة أخرى ، فلا إشكال . 
وقد ذهب الجمهور إلى أن الخضر كان نبيا . 
الكهف : ( 81 ) فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا. . . . .
 (فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ )قرأ الجمهور بفتح الباء الموحدة وتشديد الدال ، وقرأ عاصم وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب بسكون الباء وتخفيف الدال ، والمعنى : أردنا أن يرزقهما الله بدل هذا الولد ولدا خيرا منه (زَكَوة" ) أي دينا وصلاحا وطهارة من الذنوب (وَأَقْرَبَ رُحْمًا) قرأ ابن عباس وحمزة والكسائي وابن كثير وابن عامر (رحما) بضم الحاء . وقرأ الباقون بسكونها . 
ومعنى الرحم الرحمة ،  والألف للتأنيث . 
الكهف : ( 82 ) وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ. . . . .
 (وَأَمَّا الْجِدَارُ )يعني الذي أصلحه (فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ)هي القرية المذكورة سابقا ، وفيه جواز إطلاق اسم المدينة على القرية لغة (وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَّهُمَا )قيل كان مالا جسيما كما يفيده اسم الكنز، إذ هو المال المجموع . قال الزجاج : المعروف فى اللغة أن الكنز إذا أفرد : فمعناه المال المدفون ، فإذا لم يكن مالا قيل : كنز علم وكنز فهم ، وقيل لوح من ذهب ، وقيل صحف مكتوبة (وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا )فكان صلاحه مقتضيا لرعاية ولديه وحفظ مالهما ، قيل هو الذي دفنه ، وقيل هو الأب السابع من عند الدافن له ، وقيل العاشر (فَأَرَادَ رَبُّكَ )أي مالكك ومدبر أمرك ، وأضاف الرب إلى ضمير موسى تشريفا له . 
(أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا )أي كمالهما وتمام نموهما (وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا) من ذلك الموضع الذى عليه الجدار ، ولو انقض لخرج الكنز من تحته (رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ )ۚلهما ، وهو مصدر في موضع الحال : أي مرحومين من الله سبحانه (وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي) أي عن اجتهادى ورأيي ، وهو تأكيد لما قبله ، فقد علم بقوله فأراد ربك أنه لم يفعله الخضر عن أمر نفسه (ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا) أي ذلك المذكور من تلك البيانات التى بينتها لك وأوضحت وجوهها تأويل ما ضاق صبرك عنه ولم تطق السكوت عليه ، ومعنى التأويل هنا هو المآل الذى آلت إليه تلك الأمور ، وهو اتضاح ما كان مشتبها على موسى وظهور وجهه ،  وحذف التاء من تسطع تخفيفا . 
المحاضرة الحادية عشر
الآية 83- 91 
(وَيَسْأَلُونَكَ عَن ذِي الْقَرْنَيْنِ ۖ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا\83 إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا\84 فَأَتْبَعَ سَبَبًا\85 حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا ۗ قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا\86 قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُّكْرًا\87 وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَىٰ ۖ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا\88 ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا\89 حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا\90 كَذَٰلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا\91)
الكهف : ( 83 )  وَيَسْأَلُونَكَ عَن ذِي الْقَرْنَيْنِ. . . . .
لما أجاب سبحانه عن سؤالين من سؤالات اليهود ، وانتهى الكلام إلى حيث انتهى شرع سبحانه فى السؤال الثالث والجواب عنه ، فالمراد بالسائلين هنا هم اليهود .
واختلفوا فى ذي القرنين اختلافا كثيرا ، فقيل : هو الإسكندر بن فيلقوس الذي ملك الدنيا بأسرها اليوناني باني الإسكندرية . وقال ابن إسحاق : هو رجل من أهل مصر اسمه مرزبان بن مرزبة اليوناني من ولد يونان بن يافث بن نوح . وقيل : هو ملك اسمه هرمس ، وقيل : ملك اسمه هردبس ، وقيل شاب من الروم ، وقيل كان نبيا ، وقيل كان عبدا صالحا ، وقيل اسمه عبد الله بن الضحاك ، وقيل مصعب بن عبد الله من أولاد كهلان بن سبأ . 
وحكى القرطبي عن السهيلي أنه قال : إن الظاهر من علم الأخبار أنهما اثنان : أحدهما كان على عهد إبراهيم عليه السلام ، والآخر كان قريبا من عيسى عليه السلام . 
وقيل : هو أبو كرب الحميري ، وقيل هو ملك من الملائكة . 
ورجح الرازي القول الأول ، قال : لأن من بلغ ملكه من السعة والقوة إلى الغاية التى نطق بها التنزيل إنما هو الإسكندر اليوناني كما تشهد به كتب التاريخ ، قال : فوجب القطع بأن ذا القرنين هو الإسكندر ، قال : وفيه إشكال لأنه كان تلميذا لأرسطاطاليس الحكيم ، وكان على مذهبه ، فتعظيم الله إياه يوجب الحكم بأن مذهب أرسطاطاليس حق وصدق ، وذلك مما لا سبيل إليه . 
ورجح ابن كثير ما ذكره السهيلي أنهما اثنان كما قدمنا ذلك . وبين أن الأول طاف بالبيت مع إبراهيم أول ما بناه وآمن به واتبعه وكان وزيره الخضر . 
وأما الثاني فهو الإسكندر المقدوني اليوناني ، وكان وزيره الفيلسوف المشهور إرسطاطاليس ، وكان قبل المسيح بنحو من ثلثمائة سنة  
فأما الأول المذكور في القرآن فكان في زمن الخليل . 
وقال ابن كثير : وإنما بينا هذا : يعنى أنهما اثنان ؛ لأن كثيرا من الناس يعتقد أنهما واحد ، وأن المذكور فى القرآن العظيم هو هذا المتأخر ، فيقع بذلك خطأ كبير وفساد كثير ، كيف لا ، والأول كان عبدا صالحا مؤمنا ، وملكا عادلا ووزيره الخضر . وقد قيل : إنه كان نبيا ، وأما الثانى فقد كان كافرا . 
وأما السبب الذي لأجله سمي ذا القرنين ، فقال الزجاج والأزهري : إنما سمي ذا القرنين ؛ لأنه بلغ قرن الشمس من مطلعها ، وقرن الشمس من مغربها ، وقيل : إنه كان له ضفيرتان من شعر ، والضفائر تسمى قرونا . 
وقيل : إنه رأى في أول ملكه كأنه قابض على قرني الشمس فسمي بذلك ، وقيل : كان له قرنان تحت عمامته ، وقيل إنه دعا إلى الله فشجه قومه على قرنه ، ثم دعا إلى الله فشجوه على قرنه الآخر . 
وقيل : إنما سمي بذلك لأنه كريم الطرفين من أهل بيت شرف من قبل أبيه وأمه ، وقيل : لأنه انقرض فى وقته قرنان من الناس وهو حي، وقيل : لأنه كان إذا قاتل قاتل بيديه وركابيه جميعا ، وقيل : لأنه أعطي علم الظاهر والباطن ، وقيل : لأنه دخل النور والظلمة ، وقيل : لأنه ملك فارس والروم ، وقيل : لأنه ملك الروم والترك ، وقيل : لأنه كان لتاجه قرنان . 
ويتعين أن لا يحمل القرنان على الحقيقة ، بل هما على التشبيه أو على الصورة . فالأظهر أن يكونا ذؤابتين من شعر الرأس متدليتين . 
قوله  سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا   أي سأتلو عليكم أيها السائلون من ذى القرنين خبرا ، وذلك بطريق الوحى المتل
الكهف : ( 84 ) إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ. . . .ِ
ثم شرع سبحانه فى بيان ما أمر به رسوله أن يقوله لهم من أنه سيتلو عليهم منه ذكرا فقال:  إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ  أي : أعطيناه ملكا عظيما متمكنا ، فيه له من جميع ما يؤتى الملوك ، من التمكين والجنود ، وآلات الحرب ؛ ولهذا ملك المشارق والمغارب من الأرض ، ودانت له البلاد ، ولهذا ذكر بعضهم أنه إنما سمي ذا القرنين ؛ لأنه بلغ قرني الشمس مشرقها ومغربها . ، وذلل له طرقها حتى تمكن منها أين شاء ؟ وكيف شاء ؟ ومن جملة تمكينه فيها أنه جعل له الليل والنهار سواء فى الإضاءة  وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ  مما يتعلق بمطلوبه  سَبَبًا  أي طريقا يتوصل بها إلى ما يريده  ، فيسر الله له الأسباب ، أي : الطرق والوسائل إلى فتح الأقاليم والبلاد والأراضي وكسر الأعداء . 
الكهف : ( 85 )  فَأَتْبَعَ سَبَبًا  
 فَأَتْبَعَ سَبَبًا  من تلك الأسباب . والسبب : الوسيلة . المراد هنا معنى مجازي وهو الطريق لأن الطريق وسيلة إلى المكان المقصود. 
قال المفسرون : والمعنى طريقا تؤديه إلى مغرب الشمس . قال الزجاج : فأتبع سببا من الأسباب التي أوتي ، وذلك أنه أوتي  من كل شيء سببا فأتبع من تلك الأسباب التي أوتى سببا فى المسير إلى المغرب . 
قرأ ابن عامر وأهل الكوفة وعاصم وحمزة والكسائي  فَأَتْبَعَ  بقطع الهمزة ، وقرأ أهل المدينة وأهل مكة وأبو عمرو بوصلها
الكهف : ( 86 ) ٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ. . . . .
 حتى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ  أي : فسلك طريقا حتى وصل إلى أقصى ما يسلك فيه من الأرض من ناحية المغرب ، وهو مغرب الأرض . وأما الوصول إلى مغرب الشمس من السماء متعذر    وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ  قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي حامية : أي حارة ، وقرأ الباقون  حَمِئَةٍ  أي كثيرة الحمأة وهي ، الطينة السوداء ، تقول حمئت البئر حمأ بالتسكين إذا نزعت حمأتها . 
أي : رأى الشمس فوجدها في رأي العين تغرب في عين حمئة ، كما أنا نشاهدها في الأرض الملساء كأنها تدخل في الأرض
(وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا ۗ قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ(  الضمير في عندها إما للعين أو للشمس . 
قيل : هم قوم لباسهم جلود الوحش ، وكانوا كفارا ، فخيره الله بين أن يعذبهم وبين أن يتركهم ، فقال  إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا  أي إما أن تعذبهم بالقتل من أول الأمر ، وإما أن تتخذ فيهم أمرا ذا حسن أو أمرا حسنا مبالغة بجعل المصدر صفة للأمر ، والمراد دعوتهم إلى الحق وتعليمهم الشرائع . 
الكهف : ( 87 )  قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ. . . . .
  قَالَ  ذو القرنين مختارا للدعوة التي هي الشق الأخير من الترديد  أَمَّا مَن ظَلَمَ  نفسه بالإصرار على الشرك ولم يقبل دعوتي  فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ  بالقتل في الدنيا  ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ  في الآخرة  فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُّكْرًا  أي منكرا فظيعا ، قال الزجاج خيره الله بين الأمرين . 
الكهف : ( 88 )  وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَىٰ ۖ. . . . .
  وَأَمَّا مَنْ آمَنَ  بالله وصدق دعوتي  وَعَمِلَ  عملا  صَالِحًا  مما يقتضيه الإيمان  فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَىٰ ۖ.  قرأ أهل المدينة وأبو عمرو وعاصم وابن كثير وابن عامر  فله جزاءُ  بالرفع على الابتداء أي جزاء الخصلة الحسنى عند الله ، أو الفعلة الحسنى وهي الجنة قاله الفراء . 
وإضافة الجزاء إلى الحسنى التي هي الجنة كإضافة حق اليقين ودار الآخرة ، ويجوز أن يكون هذا الجزاء من ذي القرنين : أي أعطيه وأتفضل عليه ، وقرأ سائر الكوفيين  فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَىٰ ۖ.  بنصب جزاء وتنوينه . قال الفراء : انتصابه على التمييز . وقال الزجاج : هو مصدر فى موضع الحال أي مجزيا بها جزاء . 
وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا  أي مما نأمر به قولا ذا يسر ليس بالصعب الشاق ، و أطلق عليه المصدر مبالغة .

 الكهف : ( 89 )  ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا  
 ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا  أي طريقا آخر غير الطريق الأولى وهي التي رجع بها من المغرب وسار فيها إلى المشرق .

الكهف : ( 90 )  حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ. . . . .
  حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ  أي الموضع الذى تطلع عليه الشمس أولا من معمور الأرض ،  وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا  يسترهم ، لا من البيوت ، ولا من اللباس بل هم حفاة عراة لا يأوون إلى شيء من العمارة . قيل لأنهم بأرض لا يمكن أن يستقر عليها البناء . 
الكهف : ( 91 )  كَذَٰلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا. . . .
  كَذَٰلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا   الخبر بضم الخاء : العلم والإحاطة بالخبر . كناية عن كون المعلوم عظيما بحيث لا يحيط به علما إلا علام الغيوب . 
 أي : نحن مطلعون على جميع أحواله وأحوال جيشه ، لا يخفى علينا منها شيء ، وإن تفرقت أممهم وتقطعت بهم الأرض
المحاضرة الثانية عشر
الآية  92-98
(ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا\92 حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا\93 قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا\ 94قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا95آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انفُخُوا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا\96فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا97قَالَ هَٰذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي ۖ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ ۖ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا98)
الكهف : ( 92 ) ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا....

ثم حكى سبحانه سفر ذي القرنين إلى ناحية أخرى وهي ناحية القطر الشمالي بعد تهيئة أسبابه فقال : (ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا )أي طريقا ثالثا معترضا بين المشرق والمغرب .
الكهف : ( 93 ) حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ. . . . . 
 حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ)) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص بفتح السين ، وقرأ الباقون بضمها .
قال أبو عبيدة وابن الأنباري : السد إن كان بخلق الله سبحانه فهو بضم السين حتى يكون بمعنى مفعول ، أي هو مما فعله الله وخلقه ، وإن كان من عمل العباد فهو بالفتح حتى يكون حدثا
والسدان هما : جبلان من قبل أرمينية وأذربيجان  .
وقيل : موضع بين السدين هو منقطع أرض الترك مما يلي المشرق لا جبلا أرمينية وأذربيجان .
وحكى ابن جرير فى تاريخه أن صاحب أذربيجان أيام فتحها وجه إنسانا من ناحية الجزر فشاهده ووصف أنه بنيان رفيع وراء خندق وثيق منيع .
(وَجَدَ مِن دُونِهِمَا) أي من ورائهما مجازا عنهما ، وقيل : أمامهما .

(قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا)
قرأ حمزة والكسائي (  يُفْقِّهون) بضم الياء وكسر القاف ، من أفقه إذا أبان  أي : لا يبينون لغيرهم كلاما ، وقرأ الباقون بفتح الياء والقاف أي : لا يفهمون كلام غيرهم ، والقراءتان صحيحتان ، ومعناهما لا يفهمون عن غيرهم ، ولا يفهمون غيرهم ؛ لأنهم لا يعرفون غير لغة أنفسهم .
قَالُوا أي هؤلاء القوم الذين لا يفهمون قولا ، قيل : إن فهم ذي القرنين لكلامهم من جملة الأسباب التي أعطاه الله ، وقيل : إنهم قالوا ذلك لترجمانهم .
الكهف : ( 94 ) قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ. . . . .

93 قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ 
 افتتاحهم الكلام بالنداء أنهم نادوه نداء المستغيثين المضطرين  ، ونداؤهم إياه بلقب ذي القرنين على أنه مشهور بمعنى ذلك اللقب بين الأمم المتاخمة لبلاده  .
(يأجوج ومأجوج)  اسمان عجميان بدليل منع صرفهما وبه قال الأكثر ، وقيل : مشتقان من أج الظلم فى مشيه إذا هرول ، وتأججت النار إذا تلهبت .
قرأهما الجمهور بغير همز وقرأ عاصم بالهمز .
ويأجوج ومأجوج أمة كثيرة العدد فيحتمل أن الواو الواقعة بين الاسمين حرف عطف فتكون أمة ذات شعبين . وهم المغول وبعض أصناف التتار . 
وهذا هو المناسب لأصل رسم الكلمة ، ولا سيما على القول بأنهما اسمان عربيان .
ويحتمل أن الواو المذكورة ليست عاطفة ولكنها جاءت في صورة العاطفة فيكون اللفظ كلمة واحدة مركبة تركيبا مزجيا ،  فيتكون اسما لأمة وهم المغول . 
واختلف فى نسبهم ، فقيل : هم من ولد يافث بن نوح .
وقيل : يأجوج من الترك ومأجوج من الجيل والديلم .
وقال كعب الأحبار : احتلم آدم فاختلط ماؤه بالتراب فخلقوا من ذلك الماء .
قال القرطبي وهذا فيه نظر ، لأن الأنبياء لا يحتلمون ، وإنما هم من ولد يافث كذلك قال مقاتل وغيره .
وقد وقع الخلاف فى صفتهم فمن الناس من يصفهم بصغر الجثث وقصر القامة ، ومنهم من يصفهم بكبر الجثث وطول القامة ، ومنهم من يقول لهم مخالب كمخالب السباع ، وإن منهم صنفا يفترش إحدى أذنيه ويلتحف بالأخرى .
واختلف فى إفسادهم فى الأرض ،  فقيل هو أكل بني آدم ، وقيل : هو الظلم والغشم والقتل وسائر وجوه الإفساد ، وقيل كانوا يخرجون إلى أرض هؤلاء القوم الذين شكوهم إلى ذي القرنين فى أيام الربيع فلا يدعون فيها شيئا أخضر إلا أكلوه . (فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا )هذ الاستفهام من باب حسن الأدب مع ذي القرنين ، ويستعمل هذ الاستفهام في العرض  .
وقرئ خراجا .
قال الأزهري : الخراج يقع على الضريبة ، ويقع على مال الفيء ،  ويقع على الجزية وعلى الغلة . 
والخراج أيضا اسم لما يخرج من الفرائض فى الأموال . 
وقال قطرب : الخرج الجزية ، والخراج فى الأرض .
وقيل : الخرج ما يخرجه كل أحد من ماله ، والخراج ما يجبيه السلطان ، وقيل هما بمعنى واحد .
قال ابن عاشور : وهؤلاء القوم مجاورون يأجوج ومأجوج ، وكانوا أضعف منهم فسألوا ذا القرنين أن يقيهم من فساد يأجوج ومأجوج . 
ولم يذكر المفسرون تعيين هؤلاء القوم ولا أسماء قبيلتهم سوى أنهم قالوا : هم في منقطع بلاد الترك نحو المشرق،  وكانوا قوما صالحين  ، فلا شك أنهم من قبائل بلاد الصين التي تتاخم بلاد المغول والتتر .
(  عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا )أي ردما حاجزا بيننا وبي
الكهف : ( 95 ) قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ. . . . .

(قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي )أي قال لهم ذو القرنين : ما بسطه الله لي من القدرة والملك ﭽ ﯽ ﭼ من خرجكم ، ثم طلب منهم المعاونة له فقال : ( خَيْرٌ ) من خرجكم ، ثم طلب منهم المعاونة له فقال :(( فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ) أي برجال منكم يعملون بأيديهم  ، أو أعينوني بآلات البناء ، أو بمجموعهما .
 وهذا تأييد من الله - تعالى - لذي القرنين في هذه المحاورة ، فإن القوم لو جمعوا له خرجا ، لم يعنه أحد ولوكلوه إلى البنيان ، ومعونته بأنفسهم أجمل به وأسرع في انقضاء هذا العمل .
(أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا )هذا جواب الأمر .
والردم : ما جعل بعضه على بعض حتى يتصل ، والردم أيضا الاسم وهو السد ، وقيل : الردم أبلغ من السد ، إذ السد كل ما يسد به ، والردم : وضع الشيء على الشيء من حجارة أو تراب أو نحوهما حتى يقوم من ذلك حجاب منيع .
 فالردم : البناء المردم . أي سدا مضاعفا . ولعله بنى جدارين متباعدين وردم الفراغ الذي بينهما بالتراب المخلوط ليتعذر نقبه .
 وفي هذه الآية دليل على اتخاذ السجون ، وحبس أهل الفساد فيها ، ومنعهم من التصرف لما يريدونه ، ولا يتركون وما هم عليه .
الكهف : ( 96 ) آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ ۖ. . . . .

 (آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ ) أي أعطوني وناولوني .
والزبر : جمع زبرة ، وهي القطعة الكبيرة و الضخمة من الحديد ( حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ ) والصدفان جانبا الجبل ، وقد يقال لكل بناء عظيم مرتفع صدف .
قرأ نافع وحمزة والكسائي وحفص الصدفين بفتح الصاد والدال، وقرأ ابن كثير وابن عامر وغيرهما بضم الصاد والدال ، واختار القراءة الأولى أبو عبيد لأنها أشهر اللغات .
 ومعنى الآية أنهم أعطوه زبر الحديد فجعل يبني بها بين الجبلين حتى ساواهما
(قَالَ انفُخُوا ۖ ) أي قال للعملة انفخوا على هذه الزبر بالكيران (حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا) ﭼ أي جعل ذلك المنفوخ فيه وهو الزبر نارا أي كالنار في حرها .
 وإسناد الجعل إلى ذي القرنين مجاز لكونه الآمر بالنفخ  ، قيل كان يأمر بوضع طاقة من الزبر والحجارة ثم يوقد عليها الحطب والفحم بالمنافخ حتى تحمى والحديد إذا أوقد عليه صار كالنار ثم يؤتى بالنحاس المذاب فيفرغه على تلك الطاقة وهو معنى قوله (لَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا )قال أهل اللغة القطر النحاس الذائب والإفراغ الصب وكذا قال أكثر المفسرين ، وقالت طائفة القطر الحديد المذاب، وقالت فرقة أخرى هو الرصاص المذاب .
ففعلوا ذلك فاختلط والتصق بعضه ببعض وصار جبلًا صلدًا . 

(فَمَا اسْطَاعُوا ) أصله استطاعوا فلما اجتمع المتقاربان وهما التاء والطاء خففوا بالحذف .
(أَن يَظْهَرُوهُ )أن يعلوه أي فما استطاع يأجوج ومأجوج أن يعلوا على ذلك الردم لارتفاعه وملاسته (وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا) يقال : نقبت الحائط إذا خرقت فيه خرقا فخلص إلى ما وراءه .
قال الزجاج : ما قدروا أن يعلوا عليه لارتفاعه وانملاسه ، وما استطاعوا أن ينقبوه من أسفله لشدته وصلابته
الكهف : ( 98 ) قَالَ هَٰذَا رَحْمَةٌ. . . . .
(قَالَ هَٰذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي ۖ )قال ذو القرنين مشيرا إلى السد : هذا السد رحمة من ربي أي أثر من آثار رحمته لهؤلاء المتجاوزين للسد ولمن خلفهم، وقيل الإشارة إلى التمكين من ( فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي ) أجل ربي أن يخرجوا منه ، وقيل هو مصدر بمعنى المفعول وهو يوم القيامة ( جَعَلَهُ دَكَّاءَ ۖ ) أي مستويا بالأرض مدكوكا ( وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا)أي وعده بالثواب والعقاب ، أو الوعد المعهود حقا ثابتا لا يتخلف ، وهذا آخر قول ذي القرنين .
 وقد كان ابتداء ذلك الوعد يوم قال النبي - صلى الله عليه وسلم - فتح اليوم من ردم يأجوج هكذا . وعقد بين إصبعيه الإبهام والسبابة .

 (
مهم جدا 
)

 بنات هاذي الفقرة كانت ناقصة بجزئية  اختبارنا الشهري  بالتوفيق الله يسهل علينا يارب 
 (فقالو ربنا رب السموات والأرض )وقال أكثر المفسرين : إنه كان لهم ملك جبار يقال له دقيانوس ، وكان يدعو الناس إلى عبادة الطواغيت ، فثبت الله هؤلاء الفتية وعصمهم حتى قاموا بين يديه  فقالو ربنا رب السموات والأرض  .
وقال عطاء ومقاتل : إنهم قالوا ذلك عند قيامهم من النوم لن ندعو من دونه أحد أي لن نعبد معبوداً آخر غير الله لا اشتراكاً  ولا استقلالاً .
  لقد قلنا إذا شططا  أي قولاً ذا شطط ، واللام هي الموطئة للقسم ، والشطط : الغلو ومجاوزة الحد .
 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة  دعواتكم  
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